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المبحث الثالث

ضرب الأمثال لبيان سوء حال الكفار
وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعطل الحواس
المطلب الثاني : لهاث الكفار
المطلب الثالث : خسران الكافرين
المطلب الرابع : غواية الشيطان
المطلب الأول
تعطل الحواس
هذان مثلان لكلِّ من آتاه الله ضربًا من الهدى، فأضاعه ولم يتوصلْ به إلى نعيم الأبد، فبقيَ متحيِّرًا متحسِّرًا، يخبط في ظلمات الجهل والضلال. ويدخل في عمومه المنافقون؛ فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق، باستبطان الكفر وإظهاره حين خلَوا إلى شياطينهم، وكانوا غالبًا من أحبار اليهود، الذين كانوا يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته؛ كما أن هؤلاء كانوا يجدون فيهم سندًا لهم وملاذًا.
قال تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((
) .
وقال تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( ((
) .
هذه الآيات الشريفات تكشف حال المنافقين ، وتمثل لما كانوا عليه بمثل الذي استوقد ناراً ، أي: كان في ظلمة عظيمة، وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن معدة عنده ، بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله، ونظر المحل الذي هو فيه، وما فيه من المخاوف وأمنها، وانتفع بتلك النار، وقرت بها عينه، وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك، إذ ذهب الله بنوره، فذهب عنه النور، وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق، وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ 

فكذلك هؤلاء المنافقون، استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين، ولم تكن صفة لهم، فانتفعوا بها ، وحقنت بذلك دماؤهم، وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم على ذلك ، إذ هجم عليهم الموت، فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار(
) .

فلهذا وصفهم الله تعالى بأنهم ( صُمٌّ ) ، أي: عن سماع الخير، (بُكْمٌ) ، أي: عن النطق به، ( عُمْيٌ ) عن رؤية الحق، ( فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه، فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال، فإنه لا يعقل، وهو أقرب رجوعاً منهم.
فهكذا حال المنافقين، إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد، ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا تمكن له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم، قدرة وعلماً ، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم، ويجازيهم عليها أتم الجزاء.

ولما كانوا مبتلين بالصمم، والبكم، والعمى المعنوي، ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ) أي: الحسية، ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية، ليحذروا، فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم، فالله تعالى لا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا معارض(
).

ويقول ابن قيم الجوزية : " فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين مثلاً نارياً ، ومثلاً مائياً لما في الماء والنار من الإضاءة والإشراق والحياة، فإن النار مادة النور ، والماء مادة الحياة ، وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتها ، ولهذا سماه روحاً ونوراً ، وجعل قابليه أحياء في النور ، ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً في الظلمات، وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد ناراً لتضئ له وينتفع بها ، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام، فاستضاءوا به وانتفعوا به ، وآمنوا به وخالطوا المسلمين ؛ ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفي عنهم وذهب الله بنورهم (
).

وقال : " ولم يقل نارهم ، فإن النار فيها الإضاءة والإحراق ، فذهب الله بما فيها من الإضاءة ، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق ، وتركهم في ظلمات لا يبصرون فهذا حال من أبصر ثم عمي ، وعرف ثم أنكر ، ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه لا يرجع إليه ولهذا قال: (فهم لا يرجعون) "(
) .

ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي فشبههم بأصحاب صيب وهو المطر الذي يصوب ، أي : ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ، ووعيده وتهديده ، وأوامره ونواهيه ، وخطابه الذي يشبه الصواعق ، فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه ، وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه(
) .
وقد عد ابن كثير هذا من المحذورات الكبار أن يظَن لأهل الفجور خير، لذلك حذر الله سبحانه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم منهم فقال : (... هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ...  ( (
)(
).

 وفي هذا المثل شبه سبحانه وتعالى حالهم بأمرين ، كل واحد منهما تشبيه قائم بذاته ، أولهما : 

إنَّه سبحانه وتعالى شبه حالهم بحال قوم أصابهم مطر شديد ينصب عليهم انصبابًا ، صحبه غمام بعد غمام فيه ظلمة بعد ظلمة ، وفيه رعد وبرق ، وفيه الإنذار بالعذاب الشديد ، فهم في خوف ووجل يحسبون كل صيحة فيها الموت ، ويجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت ، وفي هذا تصوير لنفس منافقة ، فهي نفس تائهة فارغة دائمًا لا تستقر على أمر ، ولا تطمئن على قرار ، فهم في اضطراب ؛ لأنهم لا يؤمنون بشيء ، والإيمان هو المطمئِن دائمًا ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ، وإذا كان التشبيه السابق يصور حالهم في طلب الدليل وعدم الأخذ به لغلبة الهوى ، وسيطرة الشهوة ، والجحود الموروث ، فهذا التشبيه يصور حالهم من هلع مستمر ، وخوف من غير مخوف ، ولذلك يقول بعض علماء النفس : إنَّ النفاق منشؤه ضعف في النفوس(
).

والتشبيه الثاني متفرع عن التشبيه الأول ، وإن كان يصلح تشبيهًا قائمًا بذاته ، وهو ما أومأ الله تعالى إليه بقوله : ( يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ) ، وإن هذا تتميم للأول ، وهو أيضًا قائم بذاته ، فإنه إذا كان الرعد يجعلون أصابعهم في آذانهم به ، فالبرق الذي يصحب الصيب شديد مفزع له بريق يكاد يخطف أبصارهم ، ولكن كان هو تشبيهًا لحالهم ، وهي أنَّ المنافق متردد دائمًا ، فالبريق يضيء لهم فيمشون فيه ، ولكن سرعان ما تظلم عليهم نفوسهم فيقيمون حيث هم من نفاق ، ويختم الله تعالى النص القرآني في هذا التشبيه المحكم ببيان قدرة الله تعالى وسيطرته عليهم ، وأنَّه سبحانه لو شاء لأفقدهم سمعهم وبصرهم حقيقة ، كما فقدوا سماع الحق استماع إنصات ، وإدراكه إدراك طالب للحقيقة(
).

والتشبيه في هذا المثل كسابقه تشبيه تمثيلي ، إنَّه شبَّه حالهم في ضعف نفوسهم ، والبلبال المسيطر عليهم واضطراب أحوالهم بحال قوم أصابهم مطر لم يكن غيثًا منقذًا ، بل مرهبًا ومفزعًا ، فكانوا في خوف واضطراب من غمام مظلم ، وريح عاصف ، ورعد قاصف ، وبريق خاطف ، وصاروا يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت ، فهو تصوير لضعفهم ، وفي التشبيه الثاني الذي هو فرع بالنسبة لما قبله ، تصوير لفزعهم من البرق ، وتصوير لكون أسباب الهداية بين أيديهم ، وهي في ذاتها مضيئة ، ولكنها تظلم عليهم فيقيمون على نفاقهم ، ويستمرون في غيهم ، والله قاهر فوقهم ، لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم(
).

ويشترك الكفار مع المنافقين في هذه الصفات ، كما في قوله تعالى : ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاّ دُعاءً وَ نِداءً ) وفيه تصوير لحال هؤلاء الذي لبسوا الكفر تقليداً ومتابعة وإرثاً ، فجمدوا على ما هم فيه ، وأبوا أن يتحولوا عنه ، ولو زلزلت الأرض بهم . إنهم لا يستمعون لداع ، ولا يستجيبون لمناد ، فلا تختلف حالهم كثيراً عن حال الحيوان الأعجم الهائم على وجهه ، فتسقط الكلمات على أذنه كما تسقط الحجارة على الحجر ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) ، فلقد سدّت عليهم منافذ العلم ، وأغلقت دون عقولهم أبواب المعرفة(
)، وبهذا اصطف الكفار والمنافقون في معسكر الجهل والحماقة .
فالكافر في عبادته ، كمثل الذي ينعق بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد ، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه ، فإنما شبه في هذين التأويلين الكفار بالناعق والأصنام بالمنعوق به ، وشبهوا في الصمم والبكم والعمى بمن لا حاسة له لما لم ينتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي(
) .
لقد جاءت آيات الله تعالى تنبِّه على صفات الكفار والمنافقين وتفضحهم ، وتكشف عن حقيقتهم، وتحذر من خطرهم ، لئلا يغترَّ المؤمنون بظاهر أمرهم، فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم، ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر، فكم شيطان تزيا بزي الإسلام والإسلام منه براء ، وكم منهم ممن تشدق بالإسلام وهو له ألد الأعداء .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1- وصف أهل الشرك والنفاق بالصمم والبكم والعمى: حيث أن الشواهد القرآنية كثيرة في تشبيه الكافر بالظلمات ، وفي تشبيه قلوبهم بأنها محجوبة لعدم إستجابتهم لدعوة الحق ، ودوما مايشبه العاجز عن رؤية الحق بالأعمى والمعرض عنه بالأصم، أما المؤمن فهو البصير؛ ولأنه على هدى فهو من الأحياء بخلاف الكافرين فهم من الأموات، وكما يوجد في الحسيات عمى الألوان ونحوه، وصمم يحجب جهاز السمع؛ فلايسمع الأصوات ففي الفِكريّات العمى موجود عن رؤية الحق، والصمم والوقر موجود فيجب عن الفكر إدراك الدعوة أو معنى الكلام ولهذا ترى أن الوصف والتمثيل بالصم والبكم والعمي قد جاء مطابقا لحال المنافقين والمشركين لإعراضهم عن كلام الله (
) .  
2-  بيان غدر أهل النفاق وجبنهم وخديعتهم : حيث من الملاحظ أنه كان من عادات العرب وتقاليدهم أن توقد النار لعقد الأحلاف فيذكرون عند ذلك منافعها ويدعون الى الله عز وجل بالحرمان من منافعها على الناقض للعهد ، وكانوا يهولون على من يُخافُ عليه الغدر بحقوقها، ومنافعها، والتخويف من الحرمان من منافعها، وقد توقد النار عندهم عند الحرب؛ وذلك إذا ماكانوا يريدون حربا، ويتوقعون جيشا عظيما، وأرادوا إجتماعا فيقومون بإيقاد النار ليلا على جبلهم؛ حتى يراه أصحابهم فيسارعون إليهم (
) وقد كان من تقاليدهم إيقاد النار إذا ماغدر أحدهم فيوقدون له بمنى نارا أيام الحج على الأخشب ( الجبل المطل على منى ) ثم يصيحون: هذه غدرة فلان فإشعال النار من هذا النوع؛ دليل على المكر والخديعة، ويبدو أن  نار الحلف كانت مما يهوّل على الحالف الذي ينقض العهد فلاينظر إليها ويصد بوجهه عنها وربما كانت هذه النار التي أشار إليها القرآن الكريم هي نار الغدرة التي يوقدها من كان له صلة بالغادر ولايوجد في التفاسير من يشير إلى هذه النيران إلا عند الزمخشري الذي وجد في تفسيره بعض الحيرة في تطبيق تفسير الآية الكريمة على حال المنافقين فكان يقول : " فإن قلت : مامعنى مثلهم كمثل الذي إستوقد نارا ومامثل المنافقين ومثل الذي إستوقد نارا حتى شبه أحد المثلين بصاحبه " ثم كان يقول في موضع آخر: " فإن قلت وأين الإضاءة في حال المنافق ؟ وهل هوأبدا إلا حائر خابط في ظلمات الكفر قلت : المراد ما استضاءوا به قليلا من الإنتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم، ووراء إستضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق "  ويتساءل الزمخشري عن سبب إسناد فعل الإطفاء لله تعالى فيبين أن فيها دلالة على إطفاء النار إما بسبب سماوي كريح او مطر وإما أن يكون المستوقد نارا هذا قد أوقد نارا لايرتضيها الله وهذه إما أن تكون نارأ مجازية كنار العداوة والفتنة للإسلام وهذه النار تكون متقاصرة فمدة إشتعالها قليلة البقاء؛ لقوله تعالى:ﭽ...  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ ... ﭼ  (
) أو تكون النار حقيقية أوقدها الغواة ليقوموا ببعض المعاصي فأطفاها الله وخيب أمانيهم والذي نراه عند الإشارة لهذه النار أنه ربما كان المقصود منها النار المعهودة عند أهل الجاهلية (
) .
3-  وحدة الهدف عند أهل النفاق والشرك :حيث أن بلاء الأمة الإسلامية من صنفين : اليهود والمنافقين إذ تشدهم أواصر الكيد لأمة الإسلام ، وتجمعهم وحدة الهدف في مقاومة الجماعة الإسلامية والمنافق يعد من أخطر الأعداء كونه يتقمص قميص الأصدقاء فآلية مقارعة الأعداء والتي هي إحدى صفات المجتمعات الإنسانية تفقد فاعليتها عند المنافق كونه يظهر نفسه صديقا لذا فهو من ألد الاعداء وأنواع النفاق هي ثلاث : إما في العقيدة مثل الذي يظهر الإسلام وهو بخلاف هذا أو النفاق في الكلام وهو النطق بكلام يخالف المعتقد أو نفاق في العمل وهو أن يتظاهر بالصلاة وهولايصلي (
) .
4-  أهل النفاق سواء في الكفر: فقد تضمنت آيات سورة البقرة صنفان من أهل النفاق، فالمثل الأول جاء ليبين  أشد أصناف المنافقين، وهو الذي مرد على النفاق بعد رؤيته أضواء هداية القرآن ، وبعد سماعه إنذارات عذاب الله للكافرين ، ولما بقي ملتزما الثبات في موقع الكفر؛ طمس الله بصيرته . أما المثل الثاني فقد تضمن تشبيها لحاله صنف مذبذب من أهل النفاق وهو : الذي مازال مترددا محتارا بين الإيمان والكفر فهذا النوع لم يطمس الله بصيرته ؛ إمهالا له وهو إلى الثبات من موقع الكفر أقرب وحرف (أو) قد جاء لتقسيم النوعين، فكأنه قسم بالآية أصحاب النفاق إلى نوعين : نوع يشبه أصحاب النار، ونوع يشبه أصحاب الصيب، ونظير ذلك قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ...  ﭼ (
 ) إلا أن هناك من يبين أن أو في ((ﭪ  ﭫ) إشارة إلى إنقسام حال الممثل إلى قسمين ورمز إلى تحقيق المناسبة بين التمثيلين وبينهما وبين الممثل له ، وأيضا هو متضمن ل( بل ) الترقية ؛ إذ التمثيل الثاني هو أشد هولا ، ويفهم من هذا الكلام إن البعض من المفسرين قد يعتبرون النفاق هنا هو واحد، ويراد بهذين المثلين أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين ، وأن القصتين سواء في إستقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل ، فبأيتهما مثلتهما فأنت مصيب ، وإن مثلتها بهما جميعا فكذلك  (
) .  
5-  توهين عمل الكافر والمشرك : إذ يلاحظ في آيات البقرة التدرج في تصوير حال المنافق، من صورة إلى أخرى هي : أشد وقعا وأكثر تأثيرا وهذا التدرج له علاقة بالغرض الديني والذي من أجله قد سيق التشبيهان ألا وهو الإزدراء بعمل أهل النفاق وتوهين أعمالهم ولو سألت أي التمثيلين أبلغ لكانت الإجابة أن الثاني هو الأبلغ لما يدل على فرط حيرتهم وشدة الأمر عليهم وفظاعته ولذلك تم تأخيره وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ (
) .
6-  المقدرة الإلهية لله عز وجل: فالقدرة الإلهية لله عز وجل محيطه بعمل الكافرين، وقد يراد بقوله: (  ﭻ  ﭼ  ﭽ  )  نوعان من الإحاطة بعمل الكفار وهما : الإحاطة العلمية لله ، والآخر إحاطة الله من حيث قدرته، فإذا كانت الإحاطة بمعناها الأول فالآية تعني : أن الله يعلم بالكافرين وإذا كانت بمعناها الثاني فالآية تعني : أن الله قادر على كل شيْ ؛ فلايخرج شيء عن دائرة قدرته؛ فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم، قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم، ويجازيهم عليها أتم الجزاء (
) .  
7-  الخطاب عام جميع المسلمين  في الحذر من أهل النفاق : ففي الوقت الحاضر الحاجة أشد للحذر من ضعاف النفوس من أهل النفاق؛ لأن المسلمين الآن ليسوا بأفضل حالا من مسلمي الصدر الأول للإسلام؛ ولأن حدوثه الآن أكثر إحتمالا، وليعلم أهل الإسلام بأن ذلك إما سيكون من خلال الإنتقاص من شأن المسلمين أو من خلال إختلاق العيوب لهم، أو من خلال الطعن في الصحابة رضي الله عنهم؛ فتراهم إذا ماسمعوا الثناء على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر يثقل عليهم، ومعلوم كيف كان للمنافقين من دور في حادثة الإفك والتي جاءت بحق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها (
) .
8-  التحذير بالعذاب الشديد المباغت للمنافقين والكفار على حد سواء : إذ دلت الآيات على أن أصحاب الصيب المذكورين في المثل والمستوقدين للنار هم محكوم عليهم بالكفر لأنهم بثباتهم على النفاق إستحقوا ذلك؛ لذلك ترى الله قد قال عقيب المثلين : (  ﭻ  ﭼ  ﭽ  )، وإنهم والمشركين يعذبون  لقوله تعالى : ﭽ ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ (
) وهذا عقاب الذين أغاظهم نصر الله للمؤمنين ولرسوله الذين ظنوا أن الله لاينصر الرسول والمؤمنين (
) والملاحظ أن مفهوم الرعد عند العرب كان يعني التهديد؛ لما في الرعد من جلجلة؛ وأستعملوا البرق لما فيه من توقع الخير والأمل ، كما كان يدور على ألسنة شعرائهم أن بعض السيوف من نيران الصواعق ، فالعلاقة الجامعة بينهما الوقوع المفاجيء والمباغت والخاطف للصاعقة والسيف، والموت المحقق نتيجة كل منهما، ونحن نعلم أن الصيب في الآية جاء مقترنا بالظلمات والرعد والبرق  (
) .
9-  مناسبة التمثيل للممثل: حيث نرى أن المناسبة قد جاءت من عدة وجوه : منها : الوقوع لصنفي أهل النفاق في الحيرة ذاتها ؛لإنسداد كل طرق النجاة ، ومنها: وقوعهما في شدة الخوف فكأن الموجودات المخلوقة إتفقت على عداوتهم ، ومنها : وقوعهما في شدة الدهشة لإختبال عقولهم فمثلهم كمثل الذي يتجنب الجرح بالسيف فيغمض عينيه بحثا عن الخلاص والبرق لايترحم على من يغمض الأبصار ، ومنها : إن الشمس والمطر والضياء والماء كما إنها تعد منابع الحياة للأزاهير والنبات ، وسبب تعفن الميتات والقاذورات ، فكذلك الرحمة والنعمة إذا لم تصادفا موقعهما المنتظر لهما ، والعارف بقيمتهما تنقلبان إلى نقمة ، ومنها : كما يوجد التناسب بين المآلين الذي هو الأصل في إنعقاد الإستعارة التمثيلية ، كذلك توجد مناسبات هنا بين أجزائهما ؛ إذ الصيب حياة النباتات كما إن الإسلام حياة الأرواح ، والبرق والرعد يشيران للوعد والوعيد ، والظلمات تريك شبهات الكفر وشكوك النفاق (
) .
10- تمثيل الكفار والمنافقين بالبهائم التي لاتعقل: لتمثيل الكافر بالناعق طريقان عند أهل التأويل أحدهما : تصحيح المعنى بالإضمار في الآية : فأصحاب هذا الرأي قد ذكروا وجوها الأول : كأنه قال : ومثل داعي الذين كفروا للحق كمثل الناعق ، فصار الناعق (الراعي) بمنزلة الداعي إلى الحق ، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد ، ولا جرم حصل وجه التشبيه الثاني : مثل الذين كفروا في دعائهم للأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع كالغنم ، التي لا تفهم : فشبه الأصنام في أنها لا تفهم بهذه البهائم ، الثالث : إن مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم كمثل الناعق في دعائه عند الجبل ، فإنه لا يسمع إلا صدى صوته. وأما الطريق الثاني: في الآية هو إجراؤها على ظاهرها من غير إضمار وفيه وجهان أحدهما : أن يقول : مثل الذين كفروا في قلة عقلهم في عبادتهم لهذه الأوثان ، كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أنه يقضي على ذلك الراعي بقلة العقل ، فهم كذلك . أما الوجه الثاني : مثل الذين كفروا في اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم ، كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أن الكلام مع البهائم عديم الفائدة ، فكذلك التقليد عديم الفائدة (
) والتمثيل لهم بالأنعام هو الأنسب لهم ؛ لإستواء الإنذار وعدم الإنذار لهم فهم كالحجارة أو الجدر إلا أن الحجارة لاتسمع شيئا وهم يسمعون ، ولكن مايسمعونه لاينفذ إلى مراكز الحس عندهم  ، بالتالي صح عندنا تمثيلهم بالأنعام(
) ، وأستطيع أن أضع المنافقين مع الكفار هنا ؛لأن الله وصفهم بذات الصفة التي وصف بها الكفار(ﭣ   ﭤ  ﭥ  ) ؛ بالتالي هم مشتركون مع الكفار في وصف الله  لهم والتمثيل لهم بالأنعام . 
11- الثبات عند الأزمات والإتعاظ بعقاب الظالمين : إذ قد يندس في المجتمع المؤمن من هو ليس منهم ، فقد يندس فيه أهل النفاق ، أو الراغب في الحصول على مركز دنيوي ، ثم قد يكون بين هذا المجتمع من كان إيمانه ضعيفا ، فوجب على المجتمع المؤمن أن يعلم أن الله لابد أن يأتي بما يميز الخبيث من الطيب من المسلمين لقوله تعالى : ﭽ ﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ ... ﭼ  (
) وهذا التمييز إنما ليكون عند الشدائد؛ إذ تظهر النفوس على حقيقتها، وفي ذلك فضل من الله على المؤمنين؛ فوجب على المسلم الثبات على عقيدته ؛ لأنه قد سمع بماأعد الله للمنافقين والظالمين من عذاب شديد ولأنه رأى كيف كان إفتضاح أمرهم (
) . 
12- الذم لأهل التقليد والجمود: فالتقليد تعطيل لنعمة العقل، وأسر لموهبة الإدراك ، وتنفر الآيات تنفيرا شديدا من التقليد بغير تبصر ؛ إذ ليس هناك شيء يفسد العقول ويعوق التفكير ويحول مابين المرء وماهو في حاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة مثل التقليد ؛ لأنه تعطيل للعقل ، وإفساد لموهبة الفكر ، وفيه من صرف الهمم عن التأمل والنظر في آيات الله ، كما إنه يسد أبوابا كثيرة للعلم والمعرفة ، فيظل العقل الكاسد جامدا لاينمو بصاحبه ، فالذين يقولون: ألفينا آباءنا على دين ونحن على آثارهم مقتدون ، لم يدركوا حقيقة الإسلام ، ولم يشع نور الهدى في قلوبهم ؛ لبعدهم عنه ، لهذا تضرب الأمثال لهم في القرآن؛ لبيان صفاتهم ؛ لأن الله لايقبل منهم هذه التبعية (
) 

المطلب الثاني

لهاث الكفار
من الأمثلة التي ضربت للذَّمِّ، حال من آتاه الله كتابه، فأنسلخ عن آياته ولم يعمل بها، وانحط في أهوائه، فقد شبه حاله بحال الكلب، لشدة اللهف على الدنيا، وقلة الصبر عنها.

( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
) .
أورد سبحانه هذا المثل وما يرافقه من قصة لتذكير أهل الكتاب بها؛ لأنها كانت مذكورة عندهم في التوراة . وقد اختلف في هذا الذي أوتى الآيات فانسلخ منها :

قيل : هو بلعم بن باعوراء ، وكان قد حفظ بعض الكتب المنزلة ، وقيل : كان قد أوتى النبوة ، وكان مجاب الدعوة بعثه الله إلى مدين يدعوهم إلى الإيمان ، فأعطوه الأعطية الواسعة ، فاتبع دينهم ، وترك ما بعث به ، فلما أقبل موسى ـ عَلَيْهِ السَّلام ـ في بنى إسرائيل لقتال الجبارين ، سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو على موسى ـ عَلَيْهِ السَّلام ـ فقام ليدعو عليه ، فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه ، فقيل له في ذلك ، فقال : لا أقدر على أكثر مما تسمعون ، واندلع لسانه على صدره ، فقال : قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ، فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة ، وسأمكر لكم ، وإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم ، فإن الله يبغض الزنا ، فإن وقعوا فيه هلكوا ، فوقع بنو إسرائيل في الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون ، فمات منهم سبعون ألفاً . وقيل : إن هذا الرجل اسمه باعم ، وهو من بني إسرائيل(
) .
وهناك مسألة في القول إنه كان قد أوتي النبوة ،  إذ لا يصح أن يقال أن المذكور كان نبيا ثم أصبح كافرا ، لقوله تعالى :ﭽ... ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ...ﭼ (
) وذلك يدل على أن الله لايشرف عبدا من عباده برسالاته إلا إذا علم بإمتيازه عن باقي العبيد ، بل لايصطفي برسالته إلا من كان معصوما عن مثل هذه الحال، وقد أغرب ، بل أبعد ، بل أخطأ من قال كان قد أوتي النبوة فأنسلخ منها (
) .
وقيل : المراد به أمية بن الصلت الثقفي ، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولاً في ذلك ، فلما أرسل الله مُحَمَّداً ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ حسده وكفر به . وقيل : هو أبو عامر بن صيفى ، وكان يلبس المسوح في الجاهلية فكفر بمحمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ . وقيل : نزلت في قريش ، آتاهم الله آياته التي أنزلها على محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فكفروا بها . وقيل : نزلت في اليهود والنصارى ، انتظروا خروج مُحَمَّد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فكفروا به(
) .
والحديث في مقام توبيخ اليهود بهناتهم ، وقد انسلخ صاحب القصة من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة ، ولم يخطرها بباله أصلاً ، أو خرج منها بالكلية بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره ، وأيا ما كان فالتعبير عنه بالانسلاخ ينبئ عن اتصال المحيط بالمحاط خلقة ، وعن عدم الملاقاة بينهما أبداً للإيذان بكمال مباينته للآيات بعد أن كان بينهما كمال الاتصال فتبعه الشيطان حتى لحقه وأدركه ، فصار قريناً له ، وفيه تلويح بأنه أشد من الشيطان غواية أو اتبعه خطواته ، فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين(
) .

ثم تتحدث الآيات عن المشيئة الإلهية ، فلو شئنا رفعه لرفعناه إلى المنازل العالية للأبرار بتلك الآيات والعاملين بموجبها ؛ لكن لا بمحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل في ذلك أصلاً ؛ فإنه مناف للحكمة التشريعية المؤسسة على تعليق الأجزية بالأفعال الاختيارية للعباد ، بل مع مباشرته للعمل المؤدي إلى الرفع بصرف اختياره إلى تحصيله ، كما ينبئ عنه قوله تعالى : (بها ) ، أي : بسبب تلك الآيات بأن عمل بموجبها ؛ فإن اختياره وإن لم يكن مؤثراً في حصوله ، ولا في ترتب الرفع عليه ، بل كلاهما بخلق الله تعالى ؛ لكن خلقه تعالى منوط بذلك البتة حسب جريان العادة الإلهية ، وقد أشير إلى ذلك في الاستدراك بأن أسند ما يؤدي إلى نقيض التالي إليه حيث قيل : ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) مع أن الإخلاد إليها أيضاً مما لا يتحقق عند صرف اختياره إليه إلا بخلقه تعالى؛ كأنه قيل : ولو شئنا رفعه بمباشرته لسببه لرفعناه بسبب تلك الآيات التي هي أقوى أسباب الرفع ؛ ولكن لم نشأه لمباشرته لسبب نقيضه ، فترك في كل من المقامين ما ذكر في الآخر تعويلاً على إشعار المذكور       بالمطوي(
) .
فكان أن اتبع هواه معرضاً عن تلك الآيات الجليلة ، فانحط أبلغ انحطاط وارتد أسفل سافلين ، وإلى ذلك أشير بقوله تعالى : ( فمثله كمثل الكلب ) لما أنه أخس الحيوانات وأسفلها ، وقد مثل حاله بأخس أحواله وأذلها حيث قيل : ( إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) ، أي : فحاله التي هي مثل في السوء كصفته في أرذل أحواله ، وهي حالة دوام اللهث به في حالتي التعب والراحة ؛ فكأنه قيل : فتردى إلى ما لا غاية وراءه في الخسة والدناءة ، والجملة الاسمية للإيذان بدوام اتصافه لتلك الحالة الخسيسة ، وكمال استقراره واستمراره عليها ، والخطاب لكل أحد ممن له حظ من الخطاب ؛ فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حاله(
) .

واللهث إدلاع اللسان بالتنفس الشديد ، أي : هو ضيق الحال مكروب دائم اللهث سواء هيجته بالطرد العنيف ، أو تركته على حاله ؛ فإنه في الكلاب طبع بخلاف سائر الحيوانات ؛ وهذا المثل السيئ مثل اليهود حيث أوتوا في التوراة ما أوتوا من نعوت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذكر القرآن المعجزة ، وما فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه ، وكانوا يستفتحون به ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا من حكم التوراة . وإذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصصه عليهم حسبما لعلهم يتفكرون في الحال وينزجرون عما هم عليه من الكفر والضلال ، ويعلمون أنك قد علمته من جهة الوحي فيزدادون إيقاناً بك ، ثم استأنف الكلام لبيان كمال قبح حال المكذبين بعد بيان كونه كحال الكلب أو المنسلخ ، وبيان سوء عاقبتهم(
) .

وهذه الآيات تحذر من غلبة الأمراض الشخصية مثل الحسد على رؤية الحق أو التمسك به واتباعه ، كما تحذر من أن الظهور بمظهر إيماني لا يعني رسوخ الإيمان ، وأن الانخراط مع قوم لا يعني التخلق بأخلاقهم ما لم يكن هذا عن اقتناع كبير راسخ ، وإلا كان عرضة للحوادث والتقلبات .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1- هوان الكفار عند الله : إن الكافر هو أهون على الله من الكلب وهوانه على الناس ، فالكافر مطرود من رحمة الله فهو كالكلب يزجره الناس ويطردونه من طرقهم ويتحاشاه المصلي خوفا على ثيابه من نجاسة أنفه وقذارة فمه، فمهما كانت منافعه ، إلا أن الناس يحتقرونه؛ ويتسابون به ويتشاتمون، ومثله في الحقارة والهوان الحمار (
).  
2-  توضيح حالة زعزعة العقيدة : فالإنسان المزعزع لايستقر على يقين ، ولايحتمل مايصادفه بقلب راسخ ، ولايجعل عقيدته في معزل عن ملابسات حياته، والمفروض أن ينأى بها بعيدا عن ميزان الربح والخسارة (
) فترى الله تعالى يقول : ﭽ ﮖ  ﮗ          ﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﭼ (
) .
3-  المسخ إلى مرتبة الحيوان :إن مصير كل من آتاه الله علما فلم ينتفع به ، ولم يستقيم به على طريق الإيمان ، ومصير كل من إنسلخ من نعمة الله ليصبح تابعا ذليلا مقهورا للشيطان ، المسخ إلى مرتبة الحيوان ، وهذا عظة للعامل بغير علم الله الذي أتاه (
) .
4-  شمولية المثل : يعد المثل خطابا عاما لكل من من يتلو القرآن بلسانه ، ويقتنيه، من غير أن يفقه معانيه، أو يتدبر آياته وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله : " فهذا المثل  وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن، فترك العمل به، ولم يؤد حقه، ولم يرعه حق رعايته " (
) .
5-  التحذير لعلماء السوء : تعد الأمثلة المضروبة في القرآن لأئمة السوء، أقبح وأشنع من الأمثال المضروبة لعبادة الأصنام، والتي مثل لها ببيت العنكبوت تارة، وأخرى بالذباب الذي يتهافت على الطعام، فالتمثيل بالحمار والكلب أشنع وأقبح تمثيل ؛ وهذا إنما لخطورة العلماء، ولكونهم من الممكن أن يزلزلوا الأدلة والأسس الإعتقادية للناس ، كما أن من الممكن أن يبرر هذا العالم تصرف الحاكم الظالم ، وإذا السلاطين أظلموا على الناس دنياهم ، فإن العلماء يظلمون على الناس أُخراهم (
) وسمة كل من آثر الحياة الدنيا من أهل العلم وأستحبها ؛ فإنه لابد أن يقول على الله غير الحق، في فتواه وحكمه ، لأن أحكام الرب كثيرا ماتأتي على خلاف أغراض الناس ، لاسيما أغراض أهل الرئاسة من الذين يتبعون الشهوات فإنهم لاتتم لهم أغراضهم إلابمخالفة أهل الحق ودفعه كثيرا ، فإذا كان العالم والحاكم من محبي الرئاسة، ومن محبي إتباع الشهوات، فإن ذلك لايتم لهما إلا بدفع مايضاده من الحق ، ولاسيما إذا ماقامت له شبهة ، أما إذا ماكان الحق ظاهرا فيخالفه ويقول لي مخرج بالتوبة (
) ، قال الله تعالى : ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ(
) .

6-  العبرة بخواتيم الأعمال : في تقديري أن للآية دلالة واضحة أن العبرة هي بخاتمة العمل؛ فلايفيد صلاحا في أول العمر مالم يبقى المرء مداوما عليه ومواظبا، إذ قد يرتد عن الدين آخر عمره فلايفيد من صلاحه شيئا .
7-  ذم الدنيا والإنغماس فيها : وهذا مايبرزه المثل، ألاترى أن من صفات الكلاب الشره والحرص والبخل؛ فهمته لاتتعدى بطنه ومن حرصه أنه لايمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم حرصا وشرها، ولايزال يشم دبره من دون الأجزاء الأخرى، وإذا رمي إليه بحجر رجع إليه ليقظمه من فرط نهمته ، وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان، وأرضاها بالدنيا ، والجيف القذرة أحب إليه من اللحم الطري(
) ، حتى أن الشاعر ليقول فيه :                                                                                                                           
              إذا أنت لاقيت البعيث وجدته 

                                         أشح على الزاد الخبيث من الكلب (
)
وكذلك الخارج عن طاعة الله ، المقبل على الدنيا لايكاد يشبع مما فيها من متاع ، سعيه وراء المال موصول ، فعل الكلب في إستمراره على التشمم والأكل، وإقباله على المعصيات والآثام أكثر من إقباله على البر والتقوى فعل الكلب في التلذذ بالجيف ، ثم لهثه المتصل لإنقطاع فؤاده ، إذ لافؤاد يعينه على الصبر والتحمل وترك اللهث ، كالذي إنسلخ من آياته وإتبع هواه لشدة لهفته على الدنيا ولإنقطاع قلبه عن الله (
)ويلاحظ إن من بعض صفات الكلب العجيبة أنه يحمل وينبح على كل ذي هيئة رثة وثياب دنية ، وأنه إذا ماشاهد ذا هيئة حسنة وثياب جميلة وضع خطمه بالأرض ، وخضع له ، ولم يرفع إليه رأسه (
) وفي تقديري إن هذا يدل  على خضوع عالم السوء لتصرف الحاكم الظالم والتجاوز عن أخطائه بخلاف الفقير المظلوم والله أعلم .
المطلب الثالث
خسران الكافرين

عن هذه الآية قال ابن كثير : " هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره، وكذبوا رسله، وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح؛ فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليها "(
) . قال تعالى : 
( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( (( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
) .
ذهب سيبويه إلى أن معنى المثل ، أي : فيما يتلى عليكم صفتهم التي هي في الغرابة كالمثل(
) . 

والمراد بأعمالهم ما هو من باب المكارم كصلة الأرحام ، وعتق الرقاب ، وفداء الاسارى ، وقرى الاضياف ، وإغاثة الملهوفين ، وغير ذلك(
) . 
وقيل : ما فعلوه لأصنامهم من القرب بزعمهم . وقيل : ما يعم هذا وذاك(
) ، ويبدو أنه الأولى .

وحاصل التمثيل : تشبيه أعمالهم في حبوطها وذهابها هباء منثوراً لابتنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والإيمان به ، وكونها لوجهه برماد طيرته الريح العاصف وفرقته ، وهذه الجملة فذلكة ذلك والمقصود منه . قيل : والاكتفاء ببيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام ، مع أنَّ لها عقوبات للتصريح ببطلان اعتقادهم . وزعمهم أنها شفعاء لهم عند الله تعالى ، وفيه تهكم بهم . وما دل عليه التمثيل دلالة واضحة من ضلالهم مع حسبانهم أنهم على شيء ، أَيّ : أَنْ مثل أعمال الكافرين يوم القيامة إِذَا طلبوا ثوابها من الله تَعَالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء فَلَمْ يجدوا شيئاً ولا لقوا حاصلاً ، إلا كما يتحصل من الرماد إِذَا اشتدت به الريح العاصفة(
).
وضرب الله تَعَالى هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف . وفي وصف اليوم بالعصوف ثَلاَثَة أقوال :

الأَوَّل ـ إِنْ العصوف وإِنْ كَانَ للريح فإن اليوم قَدْ يوصف به لأن الريح تكون فيه فجاز أَنْ يقال كما يقال يوم حار ويوم بارد والبرد والحر فيهما .

الثَّانِي ـ أنه يريد ( في يوم عاصف ) الريح لأنها ذكرت في أول الكلمة .

الثّالِث ـ أنه من نعت الريح غير أنه لما جاء بعد اليوم اتبع إعرابه(
) .

ويقول الرماني في التعليق على التشبيه : "فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة ، فقد اجتمع المشبه والمشبَّه به في الهلاك وعدم الانتفاع ، والعجز من الاستدراك لما فات ، وفي ذلك الحسرة العظيمة والموعظة البليغة"(
) .

ويقول أبو زهرة معلقاً على قول الرماني : " وإني أذوق من التشبيه شيئًا بيانيًّا آخر ، ذلك أن أولئك الكافرين كانوا يحسبون أن أعمالهم لها أثر في الوجود في زعمهم ، ويتوهمون وقوع ذلك وأنهم قدموا ، ولكنهم يفاجئون بريح شديدة في يوم عاصف تبدد ما كانوا عليه من أحلام كانوا يتوهمون أنَّ ما لهم في الدنيا ينفعهم ، فلمَّا جاء يوم القيامة بددت أحلامهم ، فتقدموا عاطلين في حلبة العمل الطيب ، وكان ذلك هو الضلال البعيد ؛ لأنهم زعموا باطلًا ، ثم رأوا الحقيقة عيانًا ، وفي ضمن القول عبَّر عن عملهم بأنه سراب ، أي : إنه شيء ليست له قيمة ذاتية بل هو هباء في ذاته "(
) .

وهذه الآية تؤكد أن أعمال الكفار كصلات الأرحام وقري الضيف والتنفيس عن المكروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الكفر ويذهبها كما تطير الريح بالرماد(
) .

ويأتي في هذا المقام أيضاً قوله تعالى : ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ                  ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ    ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ     ﮱ  ﭼ (
)
في هاتين الآيتين عرض للكافرين ، وأعمالهم المهلكة التي يعملونها والتي لا تتسبب لهم إلا بالبلاء وسوء المنقلب ؛ لأنها أغوتهم وأضلتهم ، وخيّل إليهم أنها أعمال مبرورة ، وهي في واقع الحال أشبه بالسراب ، يلمع في ( قيعة ) ، جمع قاع ، وهو الأرض الفسيحة التي لا زرع          فيها(
) .

وفى قوله تعالى : « يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً » إشارة إلى خداع النفس، بعد خداع البصر بهذا السراب ، فإن لهفة الظمآن ، وحرارة شوقه إلى الماء ، تطغى على عقله ، فيخال السراب ماء ، فيسعى حثيثاً لاهثاً إليه ، وكلما قطع مرحلة وجد السراب يتحرك أمامه ويفلت من بين يديه ، وهكذا حتى تتقطع أنفاسه : « حَتَّى إِذا جاءَهُ » ووصل إلى حيث كان يظن أنه الماء « لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً » ! فتتضاعف لذلك حسرته ، ويشتد يأسه(
) . 

ولا تتوقف خيبة هذا عند هذا الحد ، بل هو سيجازى على موقفه هذا في يوم القيامة ، ووجد الله بالمرصاد، فوفاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيا، وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليه منه(
) .

وقوله تعالى : ( أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ... ) الآية ، هو مثل آخر ، تشبه به أعمال الكافرين ، بعد أن شبهت بالسراب. 
والفرق بين المثلين ، أن السّراب صورة تمثيلية لما يراه الكافرون في أعمالهم وهم في الحياة الدنيا ، حيث يرونها في صورة حسنة معجبة، وهي في حقيقتها سراب يخدعهم ، ويدفع بهم في طريق الغواية والضلال، حتى تخمد أنفاسهم ، ويسلمهم هذا السراب إلى القبر ، وما وراء القبر من حساب ، وعقاب . وهنا في هذا المثل ، تطلع عليهم أعمالهم هذه في الدار الآخرة ، حيث يلتمسونها ، فيجدون أنهم غارقون في ظلام مطبق ، لا يرى فيه أحدهم يده ، إذا أخرجها من كمّه ، وعرضها لعينيه .. فكيف يرى هذه الأعمال ، التي كان يظنها أعمالاً محمودة؟ إنها قد استحالت إلى قطعة من الظلمات ، لا ظلمة واحدة ، بل طبقات بعضها فوق بعض من مادة الظلام في بحر متلاطم الموج ، حيث يتعالى الموج ، ويركب بعضه بعضا ، فإذا سواده الكثيف يلتقي مع هذه الظلمات المطبقة على هذا البحر اللجيّ ، إنه لا يكاد يرى يده ، فالظلام يكاد ينعقد عليه ، ويلبسه من قمة رأسه إلى أخمص قدمه ، حتى تضيق به أنفاسه ، وتزهق منه روحه ، فمن لم يجعل اللّه في قلبه نور الإيمان ، الذي يهدى صاحبه إلى طريق السلامة والنجاة ، فهيهات هيهات أن يجد النور أبداً (
) .
وتدل هذه الآيات على أن الله تعالى عادل لا يُضيع أجر من أحسن عملاً، فالمؤمن بالله المتمسِّك بتعاليمه، المواسي للفقراء بماله وجهده، امتثالاً لأمر الله، سينال الأجر العظيم أضعافاً مضاعفة في الدار الآخرة. أمَّا غير المؤمن والَّذي لا يرجو ثواب الآخرة لأنه ليس مؤمناً بها، فإن حدث أن أسدى إلى أحد معروفاً أو قدَّم لفقير مساعدة، فإن الله عزَّ وجل لا يضيع له ذلك الخير، بل يكافئه عليه في دار الدُّنيا، وليس له في الآخرة من نصيب.

وتدل على أن الغاية من التعاليم السماوية هي جمع النَّاس على عبادة الله الواحد الأحد، في سبيل تكوين مجتمع موَّحِد متراحم مترابط، لا انحراف فيه ولا خلل. ولما كان عمل الكافر خالياً عن هذه الضوابط، ويأتي بتصرُّف عشوائي، إذ لا تعاليم شرعية تلزمه، ولا عواطف روحية نورانية تحرِّكه، فيكون كالموجة الَّتي تسير دون هدف، لذلك وجب تهذيبه وضبط دوافعه ضمن دائرة الإيمان بالله، حتَّى لا يتخبَّط في ظلام الهوى والرغبات فتضيع ثمرات عمله(
).
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1- بطلان أعمال الكفار ومعتقداتهم : فكل عمل صالح عمله الكفار، أو ماظنّه الكفار عملا صالحا، أو ماعملوه لأصنامهم ، يذهب أدراج الرياح ومصيره إلى الخسران (
) لهذا فإن الله تعالى يقول: ﭽ ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ (
)  فمهما كان العذر منهم فلن يقبل ، فهُمْ في النار ، وبئس القرار ، وماكسبوه في الدنيا من عمل لايقدرون على تحصيل شيء من ثوابه البتّة ، فإن نفعهم في الدنيا التي هي دار جزائهم ، فهو لاينفعهم في الآخرة ؛ لفقدان شرط صحته وهو الإيمان (
) .  
2-  الحسرة على فوات المنفعة عند الحاجة إليها  : فالظمآن الذي يحسب السراب ماءا فيتبعه، لايجده شيئا؛ لأن السراب قد خانه وهو في أشد مايكون من الحاجة إليه ، وكذلك الكافر لما كانت أعماله في غير طاعة الله ورسوله، فعند يوم القيامة ، هو في أشد الحاجة لعمل صالح ينفعه ، فيوفيه الله حسابه وهوالذي كان يظنها خيرا (
) ففي تقديري أن لاحسرة أعظم من هذه الحسرة؛ فالشهوة والرغبة للشيء عظيمة ، ولكن قد حيل بينها وبين ماتشتهي على وجه يئست معه من حصول لذتها وشهوتها ، والعاقل هو الذي يتعظ   . 
3-  الرد على شبهات الكفار : في تقديري كباحث أن تمثيل الله تعالى لأعمال الكفار وتشبيهها بالظلمات فيه شقين : أولهما : الدلالة على معجزة من معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المجال العلمي ، وثانيهما : الرد على شبهات الكافرين، حول نسبة القرآن إلى الله ، وهو الذي جاء معجزا بكل آية فيه، وبكل معنى من معانيه ، ومتضمنا لجميع أنواع الإعجاز، فالذي نعلمه جيدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو: أمّي، ومعلوم لدينا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يكن أمّيا؛ لكانت دعواهم بأن القرآن من تأليفه، وهذا ما أثاره أهل الشرك، بالتالي فإن أمية الرسول عليه الصلاة والسلام ماكانت إلا حجة عليهم ، بل هي الدليل بأن القرآن من عند الله، لهذا قال الله تعالى : ﭽ ﮄ  ﮅ           ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ              ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ (
) ، وأما تمثيل الله تعالى لأعمال الكفار وتشبيهها بالظلمات، ففيها دليل مثل الدليل الذي سبق أن قمنا ببيانه، ألا وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام، لم يكن قد ركب البحر من قبل، فأنّى له هذا الوصف ؟ أليس الله تعالى هو الذي أخبره بهذا ؟ أليس هذا جزءا من معجزات النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ وأرجو من القارىء التأمل في هذا النص الذي سأورده " سمع بعض قبطان البحر هذه الآية ، فسأل هل ركب محمد البحر ؟ قالوا : لا ، فقال : أشهد أنه رسول الله ، فقالوا : ومن أين عرفت ذلك ؟ فأجاب إن هذا الوصف للبحر ، لايعرفه إلا من عاش عمره في البحار ، ورأى الأهوال والأخطار ، إنها فترات تمر علينا ونحن في البحر ، وتأتينا هذه الأمواج الدافقة العاتية ، فلانكاد نرى ماحولنا ، حتى لايكاد يرى الإنسان رفاقه ، أو حواسّه ، فعرفت أنه وحي من رب العزة والجلال ، ولايمكن أن يكون هذا الوصف الدقيق، من إنسان عادي، لم يركب البحر ، ولم يعرف أهواله ومخاطره ." (
) فالمتدبر لهذه الآيات لايستحق أن يكون إلا عالما ، فالعلم الصحيح يؤدي للإيمان . 
4-  التمييز بين الكافر والمؤمن بنور الله : فكما تكرر إستعمال الظلمات في القرآن بمعنى الكفر ، فقد تكرر إستعمال النور ليراد به الإيمان، قال الله تعالى : ﭽ ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭼ (
)، وسميت الكتب المنزلة من الله نورا ومنها القرآن ، قال الله تعالى : ﭽ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ     ﯨ     ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﭼ (
)، وسمّى الحق والإيمان نورا (
)، فالمؤمن ينتفع بهذا النور ، أما الكافر والمنافق فلايجده ، ولاينتفع به ، قال الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ...ﭼ(
) قيل أن مقصود الآية " يوم ترى المؤمنين والمؤمنات على الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وقيل أراد جميع الجوانب فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة " أي النور على الصراط (
) ولهذا فإن الله تعالى يقول في سورة النور : ﭽ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ...ﭼ (
) فضرب مثلا لنوره، وبين إن مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم، كالمصباح في الزجاجة الصافية ، ثم أعقب ذلك بمثل يبين فيه حال الكافر وماهو فيه من الظلمات فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة, وعمله ظلمة, ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة, ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار(
) وفي تقديري أن في هذا الأمر دعوى إلى عقد مقارنة ومقايسة ولكل ذي عقل ، مابين ظلمات الكفر ومابين نور الإيمان .
5-  إبتناء أعمال الكفار على غير أساس : في تقديري إن هذا الأمر قد تم الدلالة عليه من خلال تمثيل الله لعمل الذين كفروا بربهم بالرماد ، فالمعلوم أن الرماد مما يتطاير بسهولة عند هبوب الرياح ، فلاثبات له ، فحال عملهم بلا أساس؛ لعدم إبتنائه على التوحيد .
6-  حيرة أهل الكفر وضلالهم وفساد عقولهم : وفي تقديري أن الظمآن لايمكن يحسب السراب ماءا إلا خالط عقله شيء من الوساوس والأوهام ، فهل يصح هكذا عقل ؟ فإنما يدل ذلك على فساد عقله ورأيه ، كالمريض الذي إشتد عليه المرض ؛ فتتراءى له الأشباح .
7-  نسبة الضلال إليهم: إن السبب الأساس في ضلالهم هو: إعراضهم عما أنزله اللَّه إليهم من الهدى والنور، فكان  رفضهم للإيمان هو الذي ولّد هذه الظلمات ، فألقوا بينهم وبين النور الوحيد في الوجود والذي هو الله ، الحجب الكثيفة ، فكان من نتاج إختيارهم أن الله تعالى وضمن قوانينه التكوينية أن لم يجعل لهم نورا (
) وليس هذا النور قد حُجب عن الكافرين إجبارا لهم على الكفر ، ولكنهم فتنوا أنفسهم بما في الدنيا من متاع ، وأستحبوا العمى على الهدى ؛ فجرت عليهم سنة الله في خلقه (
) ، قال الله تعالى : ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﭼ (
) . 
8-  أهل الكفر نوعان : إن الله قد قسّم المؤمنين في سورتي الإنسان والواقعة إلى نوعين : مقربين ، وأبرار، وقسّم المنافقين إلى قسمين : خُلص وهم الذين ضرب لهم المثل الناري في سورة البقرة ، ومنافقين من ذوي التردد، وهم الذين إمتلكوا شعبة من نفاق ، فتارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي في سورة البقرة وهم أخف حالاً من الذين قبلهم ، أما الكفار في مثلي سورة النور، فهم على صنفين : أولهما : كفار دعاة إلى كفرهم ، وهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات, وليسوا في نفس الأمر على شيء, وهم الذين مُثّلت أعمالهم بالسراب ، وهم أصحاب الجهل المركب ، أما الصنف الثاني فهم أصحاب الجهل البسيط وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون ، وهم أصحاب الظلمات في البحر اللجّي(
)  ويجوز أن يكون المثلان صفتين لموصوف واحد (
) .
المطلب الرابع
غواية الشيطان

حذرنا الله تعالى من الشيطان ، الذي يملك القوة والقدرة على الإغواء وتزيين الباطل لأوليائه أو لأولياء الله عزّ وَجَلَّ حسداً بقصد إيقاعهم في المعصية ، ومن ثم التخلي عنهم والتبرؤ . وبين لنا الله تعالى أنه عدو لدود يتربص بنا الدوائر ، وهذا منهج عام في كل من أطاع الشيطان ، فإنه يتبرأ منه ويسلمه ، كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار ، فيوردهم شر الموارد ، ويتبرأ منهم كل البراءة ، والله ما به مخافة الله ، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة ، فأوردهم وأسلمهم ، وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه(
) . 
وفي هذا يقول تعالى : 
( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((
) .
ضرب الله تعالى هنا مثلاً لليهود والمنافقين حين أخلفوا المشركين ما وعدوهم وغروهم ، قال مجاهد: هذا مثلٌ ضربه الله للكافر في طاعة الشيطان، وهو عامٌّ في الناس كلهم(
) .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم بالتفسير والسير أن سبب القصة متعلق بعابد من بني إسرائيل يقال له بَرْصِيصا ، وهي قصة طويلة(
).

أي أن مثل هؤلاء اليهود فيما حلَّ بهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم "بدر"، ويهود بني قينقاع، حيث ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع. ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووَعْدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل الشيطان حين زيَّن للإنسان الكفر ودعاه إليه، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب الخلق أجمعين. فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي أطاعه فكفر، أنهما في النار، ماكثَيْن فيها أبدًا، وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله(
).
وتبين الآيتان خوف الشيطان من جلال اللّه وقدرته ، ولكنه قد غلبت عليه شقوته ، وأعماه حسده لأبناء آدم وعداوته لهم ، فذهل عن هذا في سبيل الانتقام لنفسه ، وكم من الناس من يعلم الحق ويأخذ نفسه بخلافه ويعرف الطريق القويم ، ويسلك المعوج(
) . 

ووجه الشبه : أن المنافقين تبرأوا من معاونتهم ومن مناصرتهم عندما حانت ساعة الجد ، كما يتبرأ الشيطان من كفر الكافر يوم القيامة .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1- التحذير من أهل النفاق : في الآيات تحذير من المنافقين سواء كانوا من الداخل أو الخارج ، فالحذر منهم واجب ، وينبغي أن لاينخدع أهل الإيمان بهم ، فإنهم يلوذون بالفرار بمجرد الإحساس بالخطر، وقد يتعاونون مع العدو إذا ماكان أقوى (
)لقوله تعالى في سورة المنافقين :   ﭽ...   ﯲ  ﯳ ﯴ ... ﭼ (
).
2-  التحذير من غواية الشيطان : في تقدير الباحث أن في قصة عابد بني إسرائيل دلالة واضحة على مكائد الشيطان ، والتي يكيدها للمؤمنين ، وقد حذرنا الله تعالى من الشيطان مرارا وتكرارا ، قال الله تعالى : ﭽ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ  (
).
3-  النهج للشيطان والمنافق واحد: في الآية تمثيل للمنافق وعمله بالشيطان ، وهذا معلوم ؛ لأن النهج لكليهما واحد ، والفرق الوحيد بين الشيطان والمنافق هونسبة الشيطان إلى الجن ، ونسبة المنافق إلى الإنس (
) .
4-  عاقبة الكفار والمنافقين كعاقبة الإنسان والشيطان : في تقدير الباحث أن عاقبة الداعي ( الشيطان ) مع المدعو (الإنسان الذي يستجيب له ) هي النار، والخلد فيها ، وهذا مادلّت عليه الآية الكريمة ، ولمّا تم بيان أن مثل المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان مع الإنسان ، جاء ليُغريه بالكفر ؛ فمن الطبيعي أن يكون مثوى الجميع النار خالدين فيها أبدا .
5-  جبن الشيطان والمنافق : إن الشيطان الذي يتبرأ من الإنسان عند وقت الجد ، لخوفه من رب العلمين،  يستوي هو والمنافق في الخوف ، ؛ لأن أهل النفاق الذين وعدوا اليهود بنصرهم ، عندما حان وقت الجد ، وأشتد القتال والحصار ، تخلوا عن أصحابهم ، وأسلموهم للتهلكة وفي تقديري إن هذا الأمر إنما كان لجبنهم . 
6-  الإتعاظ بعاقبة الظالمين : الآية تدعو للإعتبار بعاقبة أهل الكفر من اليهود، والذين ذاقوا وبال أمرهم ، وتبين أن العاقبة ستكون في الدنيا والآخرة ، وهذا جزاء الظالمين ، كما تدعو للإتعاظ بعاقبة الذي أغواه الشيطان ، وهذا في تقديري من أساليب الترهيب وذلك ببيان عقوبة أهل الكفر .
(�) سورة البقرة : الآيات 17 ـ 20 .


(�) سورة البقرة : الآية 171 .


(�) ينظر : الطراز  ، ج1 ، ص133 . إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ ، ج1 ، ص54. وروح المعاني ،ج1 ، ص175. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، (ت1376 هـ) ، جمعية إحياء التراث الإسلامي ، الكويت ، 1425 هـ ـ 2004م ، ج1 ،ص 44 .


(�) ينظر : إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ ، ج1 ، ص54. وروح المعاني ،ج1 ، ص175. تيسير الكريم الرحمن ،ج1 ص 45 .


(�) ينظر : الأمثال في القرآن الكريم ، ابن القيم الجوزيه، ص9 . وإِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ ، ج1 ، ص54. وروح المعاني ،ج1 ، ص175. 


(�) ينظر : الأمثال في القرآن الكريم ، ابن قيم الجوزية ، ص9 . إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ ، ج1 ، ص54. وروح المعاني ،ج1 ، ص175.


(�) ينظر : الأمثال في القرآن الكريم ، ابن قيم الجوزية ، ص9 . 


(�) سورة المنافقون : جزء من الآية 4 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج1، ص51 .


(�) ينظر : المعجزة الكبرى ،  ُمحَمَّد أبي زهرة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، بيروت ، 1390هـ ـ 1970م  ، ج1 ، ص 191 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ج1، ص191 .


(�) ينظر : المعجزة الكبرى ، ج1 ، ص 191 .


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن ، ج1 ، ص179 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز ، ج 1، ص 328 .


(�) ينظر :  أمثال القرآن وصور من ادبه الرفيع ، ص232 .


(�) ينظر : الحيوان ، ج 4 ، باب القول في النيران وأقسامها  ( نارالتحالف والحلف ـ نار الحرب ) ، ص470-475 .


(�) سورة المائدة : جزء من الآية 64 .


(�)  ينظر : الكشاف ، ج1، ص195-200 . وينظر: التشبيهات القرآنية والبيئة العربية ، ص 273-274-275 .  


(�)  ينظر: أمثال القرآن ، ص 27-29 . وينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 295 .


(�) سورة البقرة : جزء من الآية 35 .


(�)  ينظر : الكشاف ، ج1 ، ص 213 ، وينظر: مفاتيح الغيب ،ج2 ،ص 70 .وينظر : إشارات الإعجاز ، ص 170 . أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص351 .


(�)  ينظر : الكشاف ، ج1 ، ص 219 . ينظر: الطبيعة في القرآن الكريم ، د. كاصد ياسر الزيدي ، العراق ، دار الرشيد للنشر ، منشورات  وزارة الثقافة والإعلام  ، 1980 م ، ص387 . وينظر : المشاهد في القرآن الكريم ، ص 329 .


(�)  ينظر : تيسير الكريم الرحمن ، ص 30 . وينظر : أمثال القرآن ، ص 39 .


(�)  ينظر : أمثال القرآن وأمثال الحديث ، ص 55 . المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ، د. عبد الكريم زيدان ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1997 ، ط1 ، ج2 ، ص263. 


(�) سورة الفتح : الآية 6 .


(�) ينظر:المستفاد من قصص القرآن ، ج2 ، ص346 . أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص358 .


(�) ينظر: التشبيهات القرآنية والبيئة العربية ، ص87 – 88 . 


(�)  ينظر :إشارات الإعجاز، ص167 – 168 .


(�) ينظر: مفاتيح الغيب ،ج5 ، ص 8 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص120 .


(�) سورة آل عمران : جزء من الآية 179.


(�) ينظر : المستفاد من قصص القرآن ، ج2 ، ص 209 . 


(�) ينظر : الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص82 . الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص556 .


(�) سورة الأعراف : الآيات 175 ـ 177 .


(�) يُنْظَرْ : جامع البيان ، ج 9، ص126 ، زَاد المَسِيْر فِي علم التَفْسِيْر ، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن مُحَمَّد المعروف بابن الجوزي ، (ت597هـ) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الرانؤوط ، المكتب الإسلاميّ للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، ط3 ، 1404هـ ـ 1990م ، ج 3، ص289 ؛ والجامع لأحكام القرآن ، ج 7، ص323 ، وفَتْح الْقَدِيرِ الْجَامِع بين فني الرواية والدِّرَايَة من علم التَفْسِيْر ، مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد الشوكاني ، (ت1250هـ) ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ ، ج 2، ص265 .


(�) سورة الأنعام جزء من الآية 124 .


(�) ينظر : زاد المسير ، ج 3 ، ص 289 ، مفاتيح الغيب ، ج 15 ، ص 45 ، تفسير القرآن العظيم ، ج2 ، ص 268 .


(�) يُنْظَرْ : جامع البيان ، ج 9، ص126 ، زَاد المَسِيْر ، ج3 ، ص 289 ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 7، ص323 ، فَتْح الْقَدِيرِ، ج2 ، ص 265 .


(�) يُنْظَرْ : الكشاف ، ج2 ، ص 130 ، أَنْوَار التَّنْزِيل وأسرار التأويل المعروف بـ(تَفْسِيْر البَيُضَاوي) ، وأبو سعيد ناصر الدِّين عبدالله بن عُمَر بن مُحَمَّد الشِّيُرَازي البَيُضَاوِي الشَّافِعِيّ ، (ت685هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، 1416هـ ـ 1996م ج3 ، ص 74 ،  ولباب التأويل ، ج2 ، ص 316 ، وإِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ ، ج3 ، ص 292 .


(�) يُنْظَرْ : الكشاف ، ج2 ، ص 130 ، و أَنْوَار التَّنْزِيل، ج3 ، ص 74 ،  و ولباب التأويل، ج2 ، ص 316 ، وإِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ ، ج3 ، ص 292 .


(�) يُنْظَرْ : الكشاف ، ج2 ، ص 130 ، و أَنْوَار التَّنْزِيل ،ج3 ، ص 74 ،  ولباب التأويل، ج2 ، ص 316 ، وإِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ ، ج3 ، ص 292 .


(�) يُنْظَرْ : المصادر نفسها . 


(�) ينظر : الأمثال القرانية دراسة تحليلية ، ص 118 . 


(�) ينظر : التصوير الفني في القرآن ، ص45 .


(�) سورة الحج  : الآية 11 .


(�) الأمثال في الأديان ، ص 39.


(�) أمثال القرآن وأمثال الحديث ، ص73. الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص362 .


(�) ينظر : الإبداع البياني في القرآن العظيم ، محمد علي الصابوني ، بيروت ، المكتبة العصرية ،1326 هـ - 2006 م ، ط1 ، ص105 . أمثال القرآن ، ص173 .


(�) ينظر : الفوائد ، أبو عبدالله مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف بـ(ابن قيم الجوزية) ، (ت751هـ) ، تحقيق حامد أحمد الطاهر ، القاهرة ، دار الفجر للتراث ، 1425 هـ - 2004 م ، ط1 ، ص 131 . 


(�) سورة الأعراف : الآية 169 .


(�) أعلام الموقعين ،ج1 ، ص 127 .


(�) الحيوان ، ج2 ، ص 308 والبيت للشاعر جرير .


(�) التشبيهات القرآنية والبيئة العربية ، ص 179 .


(�) أعلام الموقعين ،ج1 ، ص 128 .


(�)  ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج 2 ، ص527


(�) سورة إبراهيم : الآية 18 .


(�) ينظر : كتاب سيبويه ، علم الأَعْلام إمام كل إمام مالك أزمة الأدب وملك علوم العَرَب  ، أبو بشر عمرو الملقب بسيبويه ، (ت180هـ) ، تحقيق وشرح : عبدالسلام محمد هارون ، الناشر مكتبة الخانجي ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط3 ، 1988م ، ج 3، ص212 .


(�) ينظر : البحر المحيط ، ج 5، ص 415 . 


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، ج 19، ص 83 .


(�) ينظر : الكشاف ، ج 2، ص 371 . ينظر: المحرر الوجيز، ج 3، ص 331 . البحر المحيط  ، ج 5، ص 415. الدر المصون ، ج 4، ص 258 . أعلام الموقعين ، ج 1، ص131 ينظر: عناية القاضي ، ج 5، ص 260


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن، ج9 ،ص 353 .


(�) النكت في إعجاز القرآن ، 75 .


(�)المعجزة الكبرى ، ص 186 . 


(�) ينظر : أضواء البيان ، ج2 ، ص 245 . 


(�) سورة النور : الآيتان 39ـ 40. 


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء ، ج3 ، ص214 .


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن ، ج3 ، ص185 .


(�) ينظر : جامع البيان ، ج19 ، ص195 .


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن ، ج3 ، ص185 .


(�) ينظر : القرآن منهاج حياة ، ج3 ، ص 309 .


(�) ينظر: الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 222 .


(�) سورة الفرقان : الآية 23 .


(�) ينظر: الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص 146 .


(�) أعلام الموقعين ، ج1 ، ص 120 .


(�) سورة العنكبوت : الآية 48 .


(�) الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 223


(�) سورة إبراهيم: الآية 1 .


(�) سورة التغابن : الآية 8 .


(�) ينظر :  أمثال القرآن وصور من ادبه الرفيع ، ص203 .


(�)  سورة الحديد : جزء من الآية 12 .


(�) لباب التأويل ، ج 7 ، ص 32 .


(�) سورة النور : جزء من الآية 35 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج3، ص 296 – 299 – 303 .  


(�) ينظر : أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص524 .


(�)  ينظر: الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص 146 .


(�) سورة الزمر : الآية 71 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج1، ص 59 – 60 ، ج3، ص 303 .  


(�) أمثال القرآن وأمثال الحديث ، ص62 .


(�)  ينظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، أبو عبدالله مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف بـ(ابن قيم الجوزية) ، (ت751هـ) ، تحقيق : مُحَمَّد حَامِد الفقي ، دار المَعْرِفَة ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1395 هـ ـ 1975م ، ج1 ، ص109.


(�) سورة الحشر : الآيات 15 ـ 17 .


(�) أخرج مجاهد في تفسيره ، ص665 . قال: يعني الناس عامة، وعنه الطبري ، جامع البيان ،ج23 ،ص 297 .


(�) ينظر القصة في : الكَشْف والْبَيَان ،  أبي إسحاق أحمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ، (ت427 هـ) ، تحقيق : الإمام أبي مُحَمَّد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق : الأستاذ نظير الساعدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1422 هـ ـ 2002م ، ج9 ، ص285 ، ومعالم التنزيل ، ج8 ، ص82 ـ ص84  ، زاد المسير، ج8 ،ص219-222 .


(�) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان ، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي المتوفى سنة (150 هـ) تحقيق : أحمد فريد ، من منشورات مُحَمَّد علي بيضون ، دار الكتب العلمية لبنان ، ط1 ، 1424 هـ ـ 2003م  ج3، ص343 ، والكشف والبيان، ج9 ، ص285 ، ومعالم التنزيل ، ج8 ، ص 84  ، زاد المسير ، ج8 ،ص 222 .


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن ، ج 14 ، ص  875 .


(�) ينظر : أمثال القرآن ، ص 466 .


(�) سورة المنافقين : جزء  من الآية 4 .


(�) سورة يس : الآيات 60 –62 .


(�) ينظر : أمثال القرآن ، ص 467 .
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